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   عشرثامنالفصل ال

  إحسان

  :عند الغذاء يضرب كفا بكف وهو يحادث زوجته مليحة إحسانكان 

خرب الحزب وبيـوت    .. ، خرب االله بيته   سماإلقد اعترف صفا بخمسين     -

  !الناس

  .. فاعترفلا بد أنهم عذبوه كثيرا-

  كيف سمح لهم أن يعتقلـوه وهـو        ..قبل أن يعترف  كان يجب أن ينتحر     -

أنـه لا   ه  ان كان يعرف من نفس    ؟ لماذا لم يغادر البلد      لمركزيةفي اللجنة ا  عضو  

  والصمت؟ستطيع الإحتمال ي

انهم يجردونه من كل شيء حتـى مـن          ؟ماداموا قد اعتقلوه   كيف ينتحر -

  ..رباط حذائه

  !يدهيقطع شريان .. بأسنانه هكذا-

  :، فقالت مليحة من الطعامتهوقام عن المائدة دون أن ينال كفاي

   تستسغ الطعام؟ما بك ألم-

؟ ان بـالي    نقول هذا طعام طيب وهذا غير مستساغ       هل نحن في وضع   -

  ..مشغول وقد فقدت شهيتي

وأنت لا تنام نوما هادئا وتهدر      ا يفيد شغل البال؟ انك منذ صدرالبيان        ماذ-

وهـذه  .. متحفـزا لغريمـه    كأنما أنت دب أجهده الطراد ووقـف         في أحلامك 

في منتصف الليل ما معناها وما غايتها؟ لمـاذا         ك   سائلة عن  التي ترن التلفونات  

ن وجهك بعدها ويربدلكأنك تخفي عني سرا.. يتلو..  

الرفاق سمع أن   أتريدين مني أن أفرح وأمرح وأنا أ       ..ليس هناك من سر   -

مـن الحـزب،    ، ويمضون على وثيقـة انـسحابهم        يتخاذلون واحدا بعد الآخر   

  ؟ويتهمونه بالعمالة للسوفييت
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بغيـر  تصرف  .. ، بل لا أحب أن تفقد أعصابك      لك افرح وامرح  لا أقول   -

ا فـي   مغمـورا ومـستجد   أنت لست الاّ معلما     .. عن نفسك مبالاة فتبعد الشبهة    

  .. مثلا لو كنت مكانك لذهبت الليلة الى السينما..الحزب

  !الى السينما-

اذا لـم    لماذا تدهش؟ يجب أن تترك الهموم تنزلق عن كتفيك بأية وسيلة          -

  ..بوسعك أن تدفعهايكن 

  !اذهبي أنت.. لدي تصحيح.. لا أستطيع-

  ..وأنا الأخرى لدي تصحيح-

ي أحد  حنلاأحب أن يجر  .. أترك واجبي وأذهب الى السينما    أنا لست مثلك    -

  ..بكلمة

تدرس فيها لأن   انني أعلم أنك تتضايق في الثانوية التي        .. إحسانسمع يا إ-

  !مديرها ناصري

انني لن أنتقـل الـى مدرسـة مـديرها          ..  تقولي أعرف ماذا تريدين أن   -

  ..قريبك

  ؟ أفي هذا غضاضة عليك؟ لماذا-

انني سأداريه لأنـه    .. ليس فيه غضاضة ولكنني لا أحب أن أحتمي بأحد        -

 سـأتألم   ..لا أحب هذا الوضع أبدا    .. هقريبك، وهو سيداريني لأنني زوج قريبت     

وخير لي مكاني الـذي أنـا        !خصام مكبوت بيننا  د  ان اختلف رأيانا ويشت   ويتألم  

ويقول  ان أخطأ،  دون حرج أقول له مخطئ       أريد مديرا أبدي أمامه رأيي    . .فيه

؟ هل تفهميننـي  .. علاقة عمل، لا مداراة ولا عواطف     .. ان أخطأت لي مخطئ   

  ..هذا هو الوضع السليم
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قد يتحقق مـن علاقاتـك      كناصري متحمس    لأنه   ،لاأرى وضعك سليما  -

ان أغلب المدراء   .. عنك لاقتك بالشيوعيين فيقدم تقريرا   قد يكتشف ع   و ،الخاصة

  !تشتريهم المخابرات

  مني أن أفعل؟تريدين  ماذا-

  الى البيت فاذا   أعود وحدي و   وأخرج منها  ،نذهب الليلة سويا الى السينما    -

فاذا قاموا بالتفتيش عنك ولم     .. همن يسأل عنك أقول له أنك لست في       حدث وجاء   

تـذهب  ف تعود أكون قد وضعت منديلا أسود في النافذة           فحين ،انصرفوايجدوك  

  ..!كانا تتوارى فيه عن الأنظارالى بيت أهلي على الفور ريثما تجد لك م

  ..الحديقةانني خارج لسقي ! حسنا-

وأحـواض   الى الحديقة وأخذ يغـسل الـشجيرات الـصغيرة           إحساننزل  

  :ولم تلبث أن جاءت مليحة على عجل تقول.. الزهر

  .. وناولني هذه الرسالة عنكسألنيب رجل غري-

  .. التاسعة مساءلدي من الوقت حتى.. رة من الأمن العاممذكّ-

  لماذا أنت قلق هكذا؟.. ذهبإ-

ديهم كمـا فعلـت فـي المـرة         أتقولين ما في قلبك؟ انني لن أنجو من أي        -

عـشرين صـفحة يكـشف بهـا        ر لهم في كل يوم      الخائن صفا يسطّ  .. السابقة

 فماذا يفعلون الآن؟    أمريبوني في الماضي وهم في شك من         عذّ فاذا.. الأسرار

 أنـا لا أخـشى المـوت      .. حتى المـوت   سيعذبونني   ،انني واثق أنني سأموت   

  ...!ولكن

 الشدة كما مـرت فـي       وستمر ،حتفظ برباطة جأشك  إ ..كثيرا لا تتشاءم    -

  ..السابق

  !عترف بهذاليجعلوني أ ولديهم وسائلهم الجهنمية ،أنهم عرفواواثق ي انن-
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وعيناها عالقتـان بحـوض البنفـسج، وخيـل         وصمتت مليحة ثم أطرقت     

 أن زوجته يخامرها الشك بما يعتلج في نفسه من أفكار يـدافعها بكـل               حسانلإ

  ..قواه

الـشرطة تطـوق    دخل البيت ليرتدي ثيابه، فشاهد من النافـذة المظلمـة           

  ..مصيرهلامهرب له من ملاقاة .. سبق السيف العزل..المكان

حجرا مـن   نسان  إٌ؟ مالفائدة أن يسند     ما الفائدة من الصمود وغيره يتخاذل     

را الأكاذيب  بأسماء رفاقه مزو  بيت ينهار ليدفنه الركام؟ هل ينجو بنفسه معترفا         

ض بضع  ب، ويصبح كصفا رجل مخابرات يق     على حزبه، مشوها سمعة زعمائه    

اء، ويلاحق الطليعة دويضع على جنبه مسدسا وعلى عينيه نظارة سو   مائة ليرة،   

  النيرة في شعبه؟

التي لحقت به وكأن لخواطره     ته  الى زوج ونظر   ، بالرعب من نفسه   وأحس

، ولا  عةترفع اليه بصرها وتنظر في عينيه مـشج       ، ودهش أن رآها     ألسنة تهدر 

  ..تحملق فيه بازدراء

أن مثلـه لا يـستحق      ..  جبان  ضعيف الإرادة،  ،ضعيف الإيمان  ..آثم، آثم 

 فاذا ما جـاء     ،للزينة والتبجح  أتراه يحمل لواء اشتراكيته   .. ة الحرية يحمل راي 

   !هذا المصيرله داسه بقدمه ولاذ بالفرار؟ لاقدر االله النضال 

نفسه، وأحس بالذل والإنكسار، وعندما وجد صوته كان        وتملكه الحقد على    

  :ا مرتجامختنق

  أترينهم من النافذة؟-

  !منعم رأيته-

 وتطلّعـت    وتأوهت، ثم ألقت بيديها على كتفيه      اعتهاونظرت مليحة الى س   

فجأة أدار رأسه وأمسك بيـديها ونظـر فـي          و..  عنها شيح بوجهه كان ي  ..اليه
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، وأدركت أنه قرر أن يواجه      ، وأحست مها أن الإرتباك الطفولي فارقهما      عينيها

  ..مصيره بشجاعة

  !..ا فان عدت نذهب الى السينم!انتظريني ياحبيبتي في بيت أهلك-

فتبـرق   ،أحواض الزهر وقد اغتسلت بالميـاه     بخرجا الى الحديقة اليانعة     

يط  والى الفيلا التي اشترياها بالتقس     ،أضواء الشارع  عليها   د انعكست  وق قطراتال

فـي جـو    كان مقدرا لهما أن يعيشا حياة هانئة مستقرة         .. ولم يفيا كل ثمنها بعد    

  اطي، فماذا فعلت بهما هذه الوحدة؟ ديموقر

 وقبلـت الزهـرة   ،فضغطت على يـده زنبقة وناولها لمليحة    إحسانطف  ق

  :بحيث تستمع اليها الشرطة في الخارجحين بلغت البوابة صاحت  ثم ،ومضت

   !الى اللقاء-

  !الى اللقاء-

الوقت قبل أن يـسلم نفـسه       فلديه  ..  ليستكمل سقي الحديقة   وتناول المرشّ 

في قبر لا   هر والنور والحب ليرقد     فربما ترك الز  للمصير الحزين الذي ينتظره     

زهر فيه ولا نور ولا حب..  

  انتحــار

دون أن تؤرقها   حتى تستطيع النوم    " الفيرونال"أخذت مليحة تتناول أقراص     

وبالرغم من ذلك فلا تكاد تريح رأسـها        .. بطولهالذكرى الفاجعة لزوجها الليل     

.. في بركة من الـدماء    يسبح  في خيالها،   ا شاهدته    كم ،حتى تتمثله على الوسادة   

لفافة وراء أخرى وهي تبعـد ذكـرى        وتجلس في سريرها وتأخذ في التدخين       

  ..عينيه الجامدتين العالقتين في السقف

 .. بالمـاء ، وحوض الزنابق مغمورا     بليلة في الحمام  كانت المنشفة لا تزال     

 التـي  بما غمر به أحـواض الزهـور         ،بلفتة صامتة عن حبه   ر لها   لكأنما يعب

  ..بسيل من نسغ الحياة قبل تنساب منه الحياةعتها بيديها زر
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  ..وتثور أشجانها فتتلوى في فراشها

ولكن .. سه ولكنهم هم المجرمون   اليد يده التي أطلقت النار والمسدس مسد      -

يحفـظ بـه    أتراه كان يخبئه في الدرج الـذي        ! ى له المسدس الذي انتحر به     أنّ

حتى فضل الإنتحـار     أي يأس أردوه فيه      ؟، وتناوله قبل خروجه   أوراقه السرية 

 قلبـه عـامرا بالحـب للنـاس         كان !يلقى به في أقبية العذاب الرهيبة     على أن   

  ..رقيقا يشارك بوجدانه حتى آلام الأغراب.. وللحياة

التدريس ترافقها أختهـا الـصغرى      أسبوعا لا تذهب الى     بقيت في منزلها    

كانت الهمسات تنتقـل    .. نها وعنه ذاتها فتخبرها ما يشاع ع    الطالبة في المدرسة    

 ولا يـستطيع الـتخلّص      من شفاه الى شفاه، انها تحب سواه وهو يعشق غيرها         

  !عائلية، فهي لم تنجب له طفلا وهو يحب الأطفالانتحر بسبب خلافات  ..منها

  :فقال لهاوذكرت حديثه عندما أرادت أن تتبنى طفلا 

، لاتظنـي أننـي     ماتشائينحتى ننتهي من أقساط البيت، وافعلي بعد هذا         -

  !ضية، وهذا يحقق ذاتيلقد تبنيت ق.. أتلهف للولد

رشقوا ذكراه بحقارتهم، ويعزلوه عـن      يقتلوه ويريدون الآن أن     ! سفلةيا لل 

وضع عند بوابة منزلهـا     لقد   .. مكامن غضبه  فلا تثير مأساته   ..ير الشعب ضم

رهـا صـديقة     ولم تز  ..الأمن، ومنع الناس من الخروج في جنازته      حارس من   

  !لتعزيها

ت يتحاشين الخوض في    اسعملها، كانت المدر  وحين عادت بعد أسبوع الى      

 يشيح من يعرفها بوجهه كأنه لا       ،، وحين تسير في الشارع    الحديث عن مأساتها  

.. المخـابرات بـسببها   لقد أصاب الجميع رعب قاتل أن ينـالهن أذى          .. يراها

   لتهدئ مـن   خّن اللفافة إثر اللفافة      آلامها بصمت، وتد   فانطوت على نفسها تجتر

يرقص النفـاق    وعلى المنابر    ،لم الباطل يسود  : "أعصابها الثائرة وهي تتساءل   
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! ؟ الحكم يخلق الناس على صـورته      اوالتزلف للأيام السوداء التي عرفتها سوري     

  ..، وكلمة الحق تتوارى خوف أن يفضح أمرهاتنكمش فيه الفضيلة

وكـان ذلـك    .. تةالشعب في معاناته الصام   أحست مليحة أنها تحمل حقد      

الناس جميعا، طيبهم    فتنصب نقمته على     ، الطريق الحقد الكبير على الظلم يضلّ    

في  فقدوا الوعي حتى يمجدوا طاغية؟ ماذا أصاب الشعب السوري وخبيثهم، هل

يـصيب بـرذاذه     وكان حقدها    في كبريائه وكرامته وعشقه الحرية؟    الخمسينات  

لماذا لم يصمد كما صمد      ..؟ جبن أن ينتحر ولا يقاوم     اذا انتحر لم.. زوجها نفسه 

فلماذا خشي العذاب؟ يخشى العذاب من يخـشى         كان ايمانه قويا  .. ؟رجال غيره 

  !وهو ماهاب الموت حين انتحر.. تالمو

البيت لم يؤت به الى      ..حتى ذلك الوقت كانت ظروف موته غامضة لديها       

 كأنما في موتـه سـر     خرى بتشييع جنازته     أيد أ  لقد قامت .. ما جرى له  لتعرف  

قيل لها أن جثته أرسلت الى أمه التي تسكن في ضاحية           .. يخشى افتضاح أمره  

  ..، وتولّى أخوه دفنهدمشق

من رجال الأمن   أقربائها وأخبرها أن مسؤولا     ضابط من   وذات يوم جاءها    

  :يريد أن يراها فصاحت به

ابرات وأنـا علـى قيـد       قدم رجل مخ   لا تطؤه    إحسان ان منزل    !سمعإ-

  ..الحياة

  !ذهبي أنت الى الأمن العامإ-

  !لا أذهب-

  ..تقابلينه فيهاختاري مكانا -

زوجي، هل تفهم؟ انني امرأة بلغ بي اليأس لا أريد أن أقابل أحدا من قتلة -

  ..، وليس بعد مصيبتي مصيبة، ولست أخشى أحدامبلغه



    يسرى الأيوبي   بيوت بلا رجال 

 182

، وبوسعهم أن يعتقلـوك،     حوكوسعهم أن يسر  بما الفائدة من هذا العناد؟      -

عندهم، ومع ذلك لا    ان ملفّك طافح    .. ئا من هذا  ولكنهم لا يريدون أن يفعلوا شي     

ك بأذىيريدون مس..  

 ولست فـي حالـة نفـسية        ،تهديداماذا يريدون مني؟ قلت لك لا أخشى        -

تملكني الرغبة في أن أفقأهمـا      يمكنني معها أن أنظر في عيني أحدهم دون أن ت         

  ..له

تقدمية، وأشار اليها أن تقرأ مـا        عددا من صحيفة لبنانية      بط الضا وناولها

  : ثم أردف سائلاورد فيها عن مقتل زوجها

أليس كذبا وافتراء هذا الذي نشر؟ هل نحن الذين قتلنا زوجك في أقبيـة              -

  ؟التعذيب

  : زوجها واشتعلت جوانحها غضباالطريقة التي مات بهاوأدركت فورا 

فـأين  .. منذ قيل لي أنه انتحر أن هذا كذب       أدركت   !لا ليس كذبا وافتراء   -

ب الخبر اليقين لتتقوا غضب     لآن تريدون مني أن أكذّ    واكي ينتحر؟   له المسدس   

  ؟الناس

  ..انك امرأة عاقلة ..تهامأن تدركي تماما مغبة هذا الإ؟ يجب أتتهميننا-

 أن  الاّانني حين أثورأفقد عقلي، وليس لديكم حينذاك        .. مرأة عاقلة إلست  -

  ..تقذفوا بي في مستشفى القصير أو تعتقلوني

 إحسانلقد كان   .. ان المصيبة تفقد الإنسان صوابه    .. نحن نشعر بشعورك  -

نحن .. نحن معك في الحزن   .. ، ولقد خسرته البلد   شابا ذكيا مثقفا ومربيا ممتازا    

  ..والأسف لهمعك في الحزن 

ان .. عواطـف انني لا أحتمـل نفـاق ال      .. كفّ عن هذا الحديث   أرجوك  -

   ..الجروح في جسده تعرف فيض كرمكم
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أتحسبين لا تصلنا أقوالـك    .. كنا كرماء معك  .. أهكذا تهينينا؟ سامحك االله   -

للرأي العام واستغلال حادثة فردية للنيل مـن   ؟ نحن لن نسمح بهذا التهويش عنا

، وصمتا عن الخوض في مثل هذا الحديث         لها اتكذيبنطلب منك   .. سمعة الحكم 

  ..اليومبعد 

  :ابها فهتفتأعصتفقدها السيطرة على وأحست مليحة بلهجته المهددة 

.. ة الـي  ب بالنس إحسانانك لا تعلم كم كان      .. لن أكتب تكذيبا ولن أصمت    -

.. سرحوني ان شئتم .. اة بعده لا تساوي شيئا   كل شيء، والحي  .. ليس زوجا فقط  

أقول لكم أنكم في اللحظة     ي  ولكنن.. انكم لا تستطيعون تهديدي الاّ بهذه الوظيفة      

الناس .. ، سأذهب الى المرجة، وأكون أول من يهتف بسقوط سيدكم         التي تفعلون 

ا أقول فاسأل   انني أفعل م  .. لا تظنني ألقي الكلام جزافا    .. تنتظر شرارة لتنفجر  

هـذه  ف بي عن هذه الرغبة الجامحـة الاّ         واالله لا يق  .. عني ان كنت لا تصدق    

أي تكذيب تريدون مني، أن أقول للنـاس        .. علي كرامتي تحفظ  الوريقات التي   

تي تطلقونها عنـي    الألا تصلني الإشاعات الكاذبة     ؟  إحسانمن دم   أنكم بريئون   

تحت التعذيب في    بل مات    ، لم ينتحر  إحسانوعنه في الأحياء؟ سأقول للناس أن       

ها عـن   كان الحقيقة التي كتمت    وأن ما جاء في الصحيفة اللبنانية        ،أقبية المباحث 

 ـ انني أشعر بلذة نفسية أن أقـص      .. هذه أمانة في عنقي   .. الناس هم قـصة   ي عل

ان عزائي اليوم أن أتلذذ بعذاباتي، ولايمكن لأية قوة أن تحرمني هذا            .. إحسان

  ..العزاء الوحيد

  

  

  
 


